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د كك السّكينة (2) 


الحمة للووقق من ثاة لتكارم الأخلاق» وهتاهم ما فيه فلتخهم توع الثلاقي» أشهة أن لا إل إلا اله وحذة لانشرياك لك العلك الخلاق» وأشية أن 
مُحمّدًا عبد الله ورسولّهُ أفضل الْبَشَرٍ على الإطلاق» صلَّى الله وسلّم وبارَكَ عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بدينه» واعلموا أن من نعيم المؤمنين تنزيل السكينة في قلوبهم؛» فتطمئن أرواحهم؛ ويزادد إيمانهم. 


وأصل السكينة الطُّمَأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف؛ فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» 
ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات؛ ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب؛ كيوم 
الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو قوق رؤوسهم لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حُنَيْن حين ولّوا مدبرين من شدة بأس 
الكفار لا يلوي أحد منهم على أحدء وكيوم الحُديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكُم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها 
النفوس؛ وحسبك بضعف عمر رضي الله عنه عن حملها وهو عمر حتى ثبّته الله بالصَدّيق رضي الله عنه. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة"؛ وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله 
عنهما قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخَنْدق حتى وارى التراب جلدة بطنه وهو يرتجز بكلمة عبدالله بن رواحة رضي 
الله عنه: 


'لاهُمّ لولا أنت ما اهتدينا ولا تَصَدَّفْنا ولا صلَّينا 
فأنزِلن سكينةٌ علينا وثبّت الأقدامَ إِنّْ لاقينا 


إِنَّ الأول قد بَقَوا علينا وإِنْ أرادُوا فَتْنةَ أبيْنا" 


قال: ثم يمد صوته بآخرها"[2[.]1] 


ومن سكن قلبه سكنت جوارحه في صلاته؛ قال شيخ الإسلام: "فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: ( وَإِنّهَا لكُبيرَة إِلّا عَلَى 
الْخَاشِعِينَ ) [البقرة: 45] لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة؛ فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى؛ وإذا كان الخشوع في 
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الصلاة واجبًا فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعاء ومنه حديث عمر رضي الله عنه حيث رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: "لو خشّع 
قلبُ هذا لحَشَعَتْ جوارِخه"؛ أي: لسكنت وخضعت"[3]»"فإذا كان منهيًا عن السرعة والعجلة في المشي مأمورًا بالسكينة وإن فاته بعض 
الصلاة مع الإمام حتى يصلّي قاضيًا له؛ فأولى أن يكون مأمورًا بالسكينة فيهاء ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر في كتابه بالسكينة والقصد 

في الحركة والمشي مطلفًا فقال: ( وَاقْصِدُ فِي مَتْنِيكَ وَاعْضْضن مِنْ صَؤْتِكَ ) [لقمان: 19]: وقال تعالى: ( وَِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
اررض قَؤثا وَإِذا حَاطبَهع الَْاهُِو كوا ستلدما ‏ [القرقان: 3 قال الحسن وغيره: "بسكينة ووقار": فأخبر أن عباد الرحمن هم هؤلاء. 


فإذا كان مأمورًا بالسكينة والوقار في الأفعال العادية التي هي من جنس الحركة؛ فكيف بالأفعال العبادية؟ ثم كيف بما هو فيها من جنس السكون 
كالركوع والسجود والانتقال؟"[4]. 


والسكينة للمؤمن حاضرة حتى في مواطن الزحام والضيق والتداقع وإسراع الناس كالحجٌء فعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه دفع مع النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة؛ فسمع النبئُ صلى الله عليه وسلم وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصونًا للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: زربا ييا 
النَامُء عَلَيْكُمْ السكيتة؛ فَإنَّ ابر لَيِسَ بالإيضتاع))[5]. 


والسكينة ظاهرة على المسلمين حيثما كانواء و"كان الميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة» 
يُسرِعون؛ ولا يُبطِنون بل عليهم السكينة؛ لا نساء معهم؛ ولا يرفعون أصواتهم؛ لا بقراءة ولا غيرهاء وهذه هي السنة باتفاق المسلمين"[6]. 


والسكينة في القلب هي محض فضل المولى تبارك وتعالى» "فليس كل ما قَضدُلَ به الفاضل يكون مقدورًا لمن دونه؛ فكذلك من حقائق الإيمان ما 
لا يقدر عليه كثيرٌ من الناسء؛ بل ولا أكثرهم؛ فهؤلاء يدخلون الجنة وإن لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضتل الله بها غيرهم؛ ولا 
تركوا واجبًا عليهم وإن كان واجبًا على غيرهم. 


ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله؛ فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس العمل؛ وقد قال تعالى: وَالّدي 

هُدى وَآَنَاهُمْ تَْوَاهُمْ ) [محمد: 17] وقال: ( وَيَرِد متا هذى ) [مريم: 7 وقال: 0 في 3 
نه ) [الفتح: 4 ول ل السكينة قلا تكد 
: شد 
ممتقيفا ) [النساء: 66 - 68] وكما قال: ( انَهُوا اللّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتَكُمْ > رَحْمَتِ 7 0 : 2]28 و 
قال: ( أُولَيِكَ كَتَب في قُلُوبِهمْ الإيماذ أيدَهُْ برُوح مِنْهُ ) [المجادلة: 2 ولهذا قيل: من حمل ب ان 0 


والسكينة التي يجدها المؤمن في قلبه هي من ثمرات التوحيد؛ والناس كلهم لا تسكن نفوسهم إلا به؛ و"لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله 
إلههم ومعبودهم؛ وتكون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمال الذلَ له؛ فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الذلٌ؛ وهذا شأن المراد 


لذاته المقصود لذاته؛ وكلّ ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود لذاته» فلا يكون هو مرادًا محبوبًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة 
محيوية ومتيوده الذي هو أكمل منه بل هو جعي لد والفساد أن يكون كل من الديتين محيوثاء والتابع لغيره محيؤب لذاتهة والمتيوح حيو 
لغيره[9[!]8] 


والمؤمن أَمَّار بال ينة داع لهاء يحبها للناس يما تسعد أرواحهم وتطيب نفوسهم في دنيا الكَبّده قال صلى الله عليه وسلم: ((يَسَرُوا ولا تُعَميَرُواء 
وسَكّنوا ولا تنفروا))[10]. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتب السكينة وأعلى أقسامها؛ كالسكينة التي حصلت لإبراهيم 
الخليل؛ وقد ألقي في المنجنيق مسافرًا إلى ما أضرم له أعداء الله من النار؛ فلثه تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر! 


: يا موسى؛ إلى أين تذهب 
سمعه حقيقة بأذنه» وكذلك 


وكذلك السكينة التي حصلت لموسى وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسر 
بنا؟! هذا البحر أمامناء وهذا فرعون خلفناء وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم اللّهِ له نداءً وإيحاءً كلامًا 
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السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانًا مبيئاء وكذلك السكينة التي نزلت عليه؛ وقد رأى حِبالَ القوم وَعِصِيّهُمْ كأنها تسعى فأوجس في 


وكذلك السكينة التي حصلت لنبيناصلى الله عليه وسلم وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدؤٌهما وهما في الغارء فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه 
لرآهماء وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به؛ كيوم بدرء ويوم حنين؛ ويوم الخندق؛ وغيره. 


فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر»ء وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر» فإن الكذب -ولا سيما على الله تعالى- أقلق ما يكون وأخوف 
ما يكون وأشده اضطرابًا في مثل هذه المواطن؛ فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. 


عباد الرحمن؛ وأما السكينة الخاصة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم؛ وهي سكينة الإيمان» وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك؛ 
ولهذا أنزلها الله تعالى على المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها ( هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السكيتة في قُلُوب الْمُوْمِ وا إِيمَانًا مَعَ 
إِيمَانِهمْ وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا © [الفتح: 4]؛ فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم وهي 
السكينة عند القاق والاتطراب الذي لم يصبر علية مث عمر بن الخطات» ولك يوم الحو 5 
أحوج ما كانوا إليها: ( لَقَدْ رَضِي اللَهُ نك تخت التّجَرَة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهمْ فَأَْرَكَ الك 8 ) [الفتح: 
8] لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من القلق والاضطراب لما منعهم كفار قريش من دخول بيت 0 الهدي عن محلّه 
واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة» فاضطربت قلوبهم وقلقت, ولم تْطِق الصبر؛ فعلم تعالى ما فيهاء فثبتها بالسكينة رحمةٌ منه ورأفة 
ولطفاء وهو اللطيف الخبير. 


وثمرة هذه السكينة الطُّمَأنينة للخبر تصديقًا وإيقاناء وللأمر تسليمًا وإذعانًاء فلا تدع شبهة تعارض الخبرء ولا إرادة تعارض الأمر» فلا تمر 
معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساورين ' الشيطانية التي يُبتلى بها العبد ليقوى إيمانه؛ ويعلو عند الله ميزانه» بمدافعتها 
ورذها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله تعالى. 


ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية» وهي التي تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى» بحيث يؤدي 
عبوديته بقلبه وبدنه» والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. 


عباد الله؛ وللسكينة أسباب؛ فسببها استيلاء مراقبة العبد لربه عز وجل حتى كأنه يراه وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة 
والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونهاء فالمراقبةٌ أسامن الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به ولقد جمع 
النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة؛ وهي قوله في الإحسان: ((أنْ تعبّد اللّهَ كان تراه))[11]؛ فتأمل 
كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب؛ كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ 


والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يَزيغْ؛ وعند الوساوس والخَطّرات القادحة في 
أعمال الإيمان لئلا تقوى وتصير همومًا وغمومًا وإرادات ينقص بها إيمانه وعند أسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه: 
وعند أسباب الفرح لئلا يطمح به مركبُه؛ فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب تَرَحًا وحزئاء وكم ممن أنعم الله عليه بما يُفرحه فجمح به مركب 
الفرح وتجاوز الحدء فانقلب تَرَحَا عاجلاء ولو أعين بسكيئة تُعَيْل فرحه لأريد به الخيرء وعند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة 
والباطنة؛ فما أحوجّه إلى السكينة حينئذ! وما أنفعها له وأجداها عليه وأحسن عاقبتها! والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول 
المحبوب؛ واندفاع المكروه؛ وفقدها علامة على ضد ذلك؛ لا يخطئ هذاء ولا هذاء واللّه المستعان"[12]؛ وقال رحمه الله: "السكينة إذا نزلت 
على القلب اطمأنٌ بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقارء وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة»؛ وحالت بينه وبين قول الخنا 
والفحش واللغو والهُجْر وكل باطل"[13]. 


بارك الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
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الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه: وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله الداعي إلى 
رضوانه أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله واعلموا -رحمني الله وإياكم- أن السكينة هي من المسّمئت الحسن الذي جاء وصفه بأنه جزء من النبؤة» فقد روى الترمذي 
رحمه الله سننه[14] عن عبدالله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الستّمْت الْحَسَنُء وَالتُوَدَةُ وَالِاقتِصَاد 
3 عِشْرِينَ جَرْءًا مِنَ النْوّة))؛ والسسّمث الحسن هو السيرة المرضية والطريقة المستحسنة» والنْوّدة: التأني في جميع الأمورء 
والاقتصاد: التوسّط في الأحوال؛ والتحرّز عن طرفي الإفراط والتفريط, 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((جُرْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا مِنَ اللْبْوّة6)؛ أي: من أجزائهاء قال الخطابي: يريد أن هذه الخصال من شمائل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأنها جزء من أجزاء فضائلهم؛ فاقتدوا بهم فيهاء وتابعوهم عليهاء وليس معناها أن النبوة تتجزّأء ولا أن من جمع 
هذه الخصال كان نبيّاء فإن النبوة غير مكتسبة» وإنما هي كرامة يخصُ اللهُ بها من يشاء من عباده؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ ويحتمل أن 
يكون معناه أن هذه الخلال مما جاءت به النبوة ودعا إليها الأنبياء"[15]. 


هذاء ومن فروع السكينة يا عباد الله المُّمأنِينة» فالمؤمن يريّه مطمئنُ النفسء هادئ البال؛ رخي الفؤاد» حنيف الوجه لربه عما يقلقل قلوب عياد 
الدنياء قال الله تعالى: ( د له تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ ) [الرعد: 8 وقال تعالى: ( يَايَتُّهَا التغمر 
ازْجعِي إِلَى رَبْكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة * فاخي فِي عِبَادِي * وَاذْخْلِي جَنتِي ) [ [الفجر: 27 - 30]؛ قال ابن القيم رحمه الله: "الطّمَأنينة: سكون القلب 
إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه؛ ومنه الأثر المعروف: ((الصدق طْمَأنينة» والكذب ريبة))[16]؛ أي: الصدق يطمئن إليه قلب السامع؛ ويجد 
عنده سكوئًا إليه» والكذب يوجب له اضطرابًا وارتيابّاء ومنه قوله: ((البرُ ما اطمأنَّ إليه القلب))[17]؛ أي: سكن إليه وزال عنه اضطرابه 
وقلقه"[8ل]. 
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صلى الله عليه وسلم: ((دَغ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَريبك؛ فإن الصدق طُمأنينة» والكذب ريبة))؛ وصححه الألباني. 
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